آر الصا بسع 2 الو 


عشر دورات للتمركانت تؤاف السنة الرومانية ؛ 
وكان ينظر إلى هذا المدد نظرة أحترام عظم » 

ورعا كان السبب أ<تياجنا إلى المد على الا صابع » 
أو لأن الرأة تلد بعد مضاعف نحسة أشهر ؛ 

أو لأن الا عداد 5 حتى تصل إلى العشرة » 

ثم تبدأ يحدّداً من الواحد إيقاعها النتظم . 


« مترججة عن الجزء الثالث من قصيدة 
فاستي للشاعر الروماني أوفيد0© » 


)١( 

ملك الا نسان حتى في صراحل تطوره الدنيا ملكة سأسصعها 2 حاسة المدد 6 . إِذُ لم أجد 
أسماً أحسن من هذا الاسم وهذه الللكة تساعده أن يعرف أن شيا ما قد طرأ على مجوعة 
صغيرة » فغير فها » وذلك إما بأَخذ شيء مها » وإما باوضافة شي" اللها من غير عل منه . 

ويح ألا بمخلط بين « حاسة المدد 6 و 2 المد » الذي هو في الا رجح ككرة متأخرة 
جداً » ويتضمن كا سازى عملية فكرية لا تبرأ من التعقيد . والعد بحسي ما بلئه علمنا أص 
خاص بالا نسان وحدام » ولكن بمض أنواع الحيوان علك على ما يظهر حاسة بدائية للعدد 
قريبة من حاستنا » أو هذا هو على الاأقل رأي ذوي السكفاية من ملاحظي سلوك الحيوان . 

ويدعم هذه النظرية طائفة قيمة من البراهين «ثال ذلك : أن لدى الكثير مرى الطبور 
حاسة للعدد كهذه » فاذا أحتوى عش على أربع نفات : أمكن أحد ب واجدة با بامان. ‏ أما 








)١(‏ مترجم من كتاب « العدد لغة العم 0 0 عققنام مقط 156 «ءطصسدةة > تأليف د انواس 
دانتزيك هنتعهدط عدئطه1 أستاذ الرياضات في جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية » . 

(؟) « أوفيد » شاعر روماتي عاش في الفترة ( ؟؛: ق م - م٠١اب‏ م)ء نظم قصيدمة باللفة 
اللاتينية من ستة أجزاء » وسماها « فاستي » . 

١ 


نحي الدن .وسف 

إذا أخذت أثنتان ؛ فالطائر يفر في الغالب » فهو يستطيع بطريقة لا مكن تعليلها أن يمعز بين 
الأثنين والثلائة . ولسكن اللسكة ليست مةتصرة بوجه من الوجوه على الطيور وحدها والواقع 
أن اعرف مثال نعرفه هو عن <شيرة تسمى ( م35 50111359 وهي من وع الزنابير ) . 
فالزنبورة الاأم تضع بيضها في خلايا مس تقلة ؛ وتمدكل بيضة بعس هد من اليساريع 
« 1355!أم216) »ليعيش علها الصغار عندما ينفقس عها البيض ولكن عدد الضحايا التي 
تزود أمهات كل نوع خلاياها بها ثابت ثباتا جيب فبعض الا نواع يقدّم خجسة يساريع ؛ 
وبعضها يهام أثني عشر يسروعا » وآخر يصل إلى 4؟ يسروعاً للخلية الواحدة ولكن أغرب 
من ذلككله ما يصنعه التو ع المسمى ( جدنوس فيومينوس 11016110015 0610115 ) ) وهو نوع 
يكون الذكر فيه أصذر جداً من الا نئى فالاام تميز بطريقة خفية ما ستنفقس عنه البيضة من 
ذكر أو أنئى » وموجب ذلك تمين كية الطمام ؛ فهي لا تغير نوع الفريسة أو حجمها ولكنها 
مد البيضة بخمس نحايا إن كانت ذكراً » وبمشر إن كانت أنتى 

إن الانتظام في مل الزنبور وحقيقة كون صذ العمل برتبط بوظيفة أساسية في حياة 
الحشرة » يجمل هذه الحالة الأخيرة أقل إقناعا لنا من الادثة الآنية التي يظهر مسها أن العمل الذي 
يقوم به الطائر فنها يتاخم منطقة الشعور : 

أراد سيد أن يققل غراباً عشش في برج امراقبة في مقاطمته ؛ وحاول مياغتته صياراً » 
فأخفق » وذهبت محاولانه كلها سدى ذلك أن الغرا بكان ينادر عشه عند أقتراب الرجل » 
ويقف محترسا على شحرة بعيدة »؛ حتى إذا فارق الرحل البرج » عاد إلى عشه وتفتق ذهرا _ 
السّيد ذات بوم عن <يلة » بأرت أدخل في البرج رجلين » ثم خرج أحدها وذهب » وبقي 
الآخر داخل البرج ليباغت الغراب . ولكن الغراب لم يخدع » بل بقي مكانه إلى أن خزج 
الرجل الآخر وأعاد الرجل التجرية في الألام التالية رجلين وثلاثة وأربمة » ولسكن من غير 
جدوق..:واكرا أرشل خسة رجال » فدخلوا البرج » ثم خرج أربعة وفادروا الكان » وبي 


١ 


واحد في البرج » وحيتئذ أضاع الثراب حسابه » فعاد فوراً إلى عشه » لمدم ميزه بين الا ريببة 
والجسبة . 
)١(‏ 

يمكن إقامة حجتين علي مثل هذا الدليل : الا ولى - أن الإ واع التي لديها حاسة عدد 
كهذه قليلة جداً » فل يمثر على مثلي هذه اللسكة لدى الميوانات اللبونة » يل هي مفقودة على 
مار د اله والثانية - أن حاسة العدد عند اليوانات في جيم الخالاك للمروفة 
هي من ضبق النطاق بحيث يمكن إهالها 

أما الحجة الا"ولى » فلها وزيها وإنه لاعس ميب حقاً أن تتحكون ملبكةٍ معرفة العسدد 
مقعصورة على بعض المشرات والطيور والإنسان » وقد أخفةقت جيع التدقيقات والتجارب 
القي أجر بن على السكلهب والحيل والحيوانات الا"ليفة الا خرى في إظبار أية حاسية عدد عندها ! 

أما الحنجة الثانية » فقيمها ضثيلة ؛ لان نطاق حاسة العدد عند الا نسان أيضاً ضيق جداً . 
ففي كل حالة واقعية أقتضب الرجل امتحضر أن يبر عدد تراه بصورة شعورية أو لاشعورية ؛ 
يساعد الحس الباشر بالعدد عنده بوسائل » كقراءة الْقاذج الماثلة » أو التصنيف الذهني » أو 
المد . والمد بصورة خاصة ؛ صار جِرْءاً مكلا مازنا الفكري » بحرث أصبدت ممه الفحوص. 
لحاسة المدد محاطة بصموبات عظيمة ومع ذلك حصل ثي- هن التقبدم » فقد أدت التجارب 
الدقيقة إلى نتيجسة لا تقبل الجدل ٠‏ وهي أن الحس بالمدد - بالاإبصار الباشسر لدى الرجل 
الاعتيادي التحضر - قلا يتجاوز الأريعة أما بحاسة الهس » فهو أضيق نطاقا من ذلك . 

ودراسات أحوال الانسان في الا قوام البدائية تعرز هذم التتايج تمزيزاً يجيي » فقد 
أظهرت أن الا قو ام الهمجية التي لم تبلغ بعسد مرحلة المد على الأصابع 4 ان كرق روه 
بالكلية من أي احساس بالعدد . وهذه هي الخالة لدى قبائل عديدة في أسترالية وفي جزر 
البحر المنوبي وفي أمسيكة الجنوبية وإفريقية . و( كر ؟#لان ) الذي قام بدراسات واسمة 
لأسترللية البدائية » يمتقد أن ايلا من السكان الأصليين بلمنون بالمد أربمة » ولا بوجد أسترالي 

١> 





غُى الدئ توسف 


واحد بين من ثم في الحالة ا ممحية يصل بالعد الى سبعة أما جاعة البوثمن في إفريقية النوبية ؛ 
فليس لد.هم من الا عداد إلا « واحد 6 و« أثنان ») و « كثير » ؛ بل ثم يلفظون هده 
الكلات بشكل مدغم غير واضح بحيث شك 6 يشصدون مهأ معنى معينا 
ومع وجود أسباب كثيرة تدعو إلى الشك » فليس ثمة من سبب يدعو الى الأعتقاد أن 
أجدادنا الا قدمينكانوا أوفر لما من هؤلاء » لائن اللغات الا'وربية كلها تحمل اثار مثل هذه 
الحدود الضيقة » فال كلمة الانكلزية «< ©©11!] » مثل الكلمة اللاتينية « غ6 » تحمل 
معنيين : « ثلاثة أمثال » و « كثير »6 ونمة علاقة بين الكلات « 5عم! » و١«‏ 6ع:) » 
و< 5815] » أي « ما وراء » تذري بالقبول » ويمكن أن يقال مثل ذلك فما يتعلى بالكلمة 
الفرنسية « 5©5] » 2 جداً » أو « كثير » و « [مع] » « ثلاثة 6 
إن نشوء المدد يختغي وراء حجاب لا مكن خرقه » يتنلغل قبل التأريخ بعصور لا يحمى 
عددها فول الفكرة .ولدت من التجربة » أو التجربة كانت يحرد عامل أظهر وضوح ما كان 
كامنا في الفكر البدائي ؟ هذا بحث شاءق للتخمين فيا وراء الطبيعة » وهو لهذا السبب يخرج 
عن نطاق هذه الدراسة 
وإذاكان لنا أن 5 على تطور أجدادنا الأقدمين بالحالة المقلية للب ائل الماصرة » فلا 
مناص من الجزم بأن البدايا تكانت تافبة جداً حس بدائي بالعدد ليس أوسع نطاقا ما تملكه 
الطيور »كان النواة التي نشأت عها فكرة المدد ولا ريب في أن الإنسان لو أقتصر على هذا 
الإإحساس الأني بالمدد » للا تقدم في فن الحساب أ كثر من الطيور ولكنه بتأثير سلسلة من 
حالات تحسية » تعل أن نعاون إحساسه الحدود حداً المدد بوسيلة قدر أن يكون لما أثر بالغ في 
حياته القبلة . وهذه الوسيلة هي المدت فاليه يسْرَى هذا التقدم الباهس الذي أحرزناه في التعبير 
عن الكون بدلالة المدد 
(*) 
و بعض اللفات البدائية » كلات لكل لون من ألوان قوس فرح » إلا < اللون » » 


٠١ 


١ 1‏ 
أر الا صابع في المد 


فلا كلة له فها ولغات أخرى فما أسماء الأعداد » ولكن ليس فها كلة « عدد » . ويصدق 
ذلك على أفكار أخرى واللغة الاتكليزية غنية في تعابيرها الأساية عن أنواع خاسة من 
المجموءات : عاع10؟ سرب » و3650 قطيع » و 5©4 « طقم 6 » و 106 ججلة » و 611211 حزمة 
تستعمل في حالات خاصة ومع ذلك فالكلمتان : 0116©]107.) مموعة » و 888768816 
جهرة » هما من أصل غريب عها 

والمحسوسات قد سبقت الجردات يقول برراند رسل : لقد أقتفى مور أزمئ© كثيرة 
قبل أن يكشف عن نونحي دن الدراج وبومين ما مثالان لامدد « أثنين «ى وحتى في يومنا 
هدا يحد طرق قليلة للتعمير عن أئنين مثل 0215 و 16م نام0.) وأ5 و 1681011 و 11[! و 5]86 ... 
الح » ويراد مها كلها الزوجان بحسب مواضعها في الأستعال 

وتحد في اللغة المّشية ( 111615111811 ) لإحدى قبائل كولبية البريطانية مثالا يبنا في 
بابه عن التطرف في الحسوسات » ففيها سيمة 2 أطقمة » ممايزة لأسماء الأعداد » يستعمل أو لها 
في عد الاأشياء السطلّحة والحيوان » والثاني للا شياء الدسورة والرّمن > والقالك لارجال » 
واارابع للا شسياء الطويلة والاشجار ؛ والخامس للطوافات ( القوارب النحوتة ,ري المشب 
9 ) ء والسادس للقياسات » والسابع للعد حين لا يوجد ما يمد . وهذا الأخير هو » 
في الأرجح ؛ أحدث تطور . أما الأخرى » فيجب أن تكون من بقايا أقدم المهود يوم لم يكن 
رحال المشيرة قد تماموا العد بعد . 

إن المدد هو الذي أدمج الحمسوسات » وكذلك التصور غير التجانس عن التمدد » وهو من 
خصائص الاونسان البدائي » بفكرة العدد المجرد التحانس وبذلك أصبحت الرياضيات أمراً 
مكنا ومع ذلك فان من العجب إمكان الوصول إلى فكرة منطقية واضحة الحدود عن المدد من 
فير التجاء إلى وسيلة العد . 

ندخل مهواً » فنجد مجموعتين من مقاعد ومستمعين 6 ونستطيع أن نتحقق من غير أز"ك 
نمد أكانت المجموعتان متساويتين أم لاء وإن تبساينتا فأبع) أدكبر ؟ ذلك أنه لو شن لكل 

)أ 


َي الدين بوسف 





ممعد ) و دق أحد واقةا 3 نهم من غير عد أن الجموعتين متساويتان ولو هل كل مقعد 1 
وبقي ذفر من المستمعين واقفا » لمانا من غير عسّد أن عدد الناس أ كثر من -القاعد . 

لقد :وصلنا الى هذه العرفة بعملية تسيطر على جميع الرياضيات » ويطلق علها أسم « التناظر 
واحداً لواحد ). وه تالت من صيص شي - من جموعة بشي - من جموعة 0 ؛) ولستمر 
على ذلك حتى تنعي إحدى الجمموعتين أو كلتاما 

إن فن العدد لدى الكثير من الا قوام البدائية » يقتصر على مثل هذا التناظر » فقدكانوا 
يسجّاون قطمامهم وجيوشهم زوز تفرض في شجرة » أو بحمى يحمل أ كواماً أما أن 
أحدادنا كانوا بارعين في مثل هذه الطرق » فيشهد عليه أشتقاق كلتقي برأاة) » وممئاها عد » أو 
جرد ؛ وكلة ©]13ئا©31© » وممناها أحصى فلا ولى مأخوذة من السكلمة اللاتينية 8168 
وممناها قطع أو حر ؛ والثانية من الكلمة اللاتينية 5ناأناء31© » ومعناها حصاة © , 

وعملية التناظر كا تلوح لا ول وهلة ليست أأكثر من واسطة المقارنة بين موعتين » وأنها 
ليست قادرة على خلق العدد بالممنى الجرد للكلمة و ع الا نتقال من المدد التناظري إلى 
المدد المجرد ليس صعباً ٠‏ فيكفي أن تخلق مجموءات تموذجية تمث لكل مها إحدى امجموءات 
المكنة . فيقتصر إذ ذاك تقدير أبة جموعة كانت على أختيار أحد الناذج التيسسرة التي يمكن أن 
تقارن بالمجموعة العطاة عضواً عضواً 

ويحد الرجل البدائي مثل هذه الْاذج في ببأته الخاصة . ؤناحا طائر يمكن أن برضا عن 
العدد أنين » وأوراق النفل ©؟ عن الثلاثة » وأرجل الماشية عن الأربعة » وأمسابع يده ع 
الخسة . ويمكن العثور في السكثير من الاغات البدائية على مثل هذا الا صل لاأسماء الاأعداه 
فإذا ما ابتدع أسم عدد وأصطلح عليه » يصبح بالطبع موذجاكالشي الذي كان يمثله بالاأصل , 
وضرورة المَبِزْ بين أسم الشيء المستعار وما يرمر عن المدد نفسه » أستدعت بالطبع إحداث 
تشيوفى العيورت» وغزور الاين امع ين انكر الملاقة نفسها بين الاثنين وبتمل 


)١(‏ يناظر ذلك في اللغة العربية كلتا : حدمى وي صفار الحجارة » وإحصاء وهو المد 
50( قنك هن أحوار اقول » نوره أصفر «( طيب الراحة الواحدة ذل 
١‏ 


الإإنسان بالتدرج الاعتاد أ كثر فأ كثر على لنته » أصبحت الاأصوات محل محل الصور التي 
مثلها » وأخذت الفاذج الحسية الاصيلة الصيغ الجردة لاأسماء الاأعداد والذا كرة وللمادة قير 
هذه الصيغ الجردة ما حملا كالحسوسات وهكذا أصبحت الكلات الصرفة مقابيس لاتعدد 
(4) 

إن الفكرة لني وصفما الآن تسمى العدد '1/١‏ 5 نات 03701021 ابد الي 
يعتمد على قاعدة التناظر » ولا يمني العمتد وليس يكفي في عملية العند أن يكون لدينا سف من 
الفاذج على كونه واسعا » بل يحب أن نبدع نظاماً عددياً » أي أن مموعة الفاذج يحب أن ترتب 
ترتياً تصاعدياً » فتتسلسل بحسي مقاديرها المتصاعدة تسلسلا طبيعياً : واحد» إثنان » 
ثلاثة ... ال فإذا ما أبتدع هذا النظام » فإن عد مموعة يمني أن بخصص بكل عضو كلة في 
التتابع الطبيعي بتسلسل منتظم حتى تنفد المجموعة والكلصة المخصصة في التتايع الطبيعي 
بالعضو الا خير من الجموعة ؛ نسمّى « العدد الثر تبي 801161 0101021 »© المحموعة . 

والنظام الترتبي يشبه هيأة السبحة » ولكن ذلك بالطبع ليس جوهرياً فالنظام الترتبي 
يظهر للوجود حين محفظ الذاكرة الاأسماء القليلة الا" ولى للا عداد يتسلساها الرتب مع إبداع 
خطة صوتية للانتقال من أي عدد أ كبر ألى الذي يليه 

ولقد عهنا أن الا نتقال من العدد انل إلى المدد الرب سهل سهولة تحمل الظهرين 
يلوحان شيثاً واحداً فلا جل وحدان 12 موعة ‏ أي عددها ال 0585 نمد نعم بتانا 
بالبحث عن جموعة عوذحية بحري المقارنة معها » بل نعدها ويعزى تقدمنا في الرياضيات إلى 
تعانا تشخيص الظهرين فبيما حن في الواقع مم" حقا بالعدد جلي » إذا هو ليس بقادر على 
أن يخلق حسابا فإن العمليات الحسابية تعتمد على الفرضية الفهومة ضمناً أن في وسعنا على 
الدوام أن ننتقل من عدد ما الى الذي يعقبه » وهذا هو جوهر الفكرة الترتيبية . 

وهكذا » لاتستطيم القارنة وحدها أبتداع فن المد فلو فقدنا القدرة على تنظم الا شياء 
بتسلسل متب » لا أمكن حدوث أ كثر من تقدم نافه فالتناظر والتملسل » وها اللمبدآن 


١4 


محي الدبن وسف 





اللذان يتخللان كل الرياضيات ؛ بل كل دائرة التفكير الضبوط » يتغلغلان في صمم نظامفا 
المددي . 
(ه) 

ومن الطبيعي أن تنساءل عند هذه الرحلة : هلكان لهذا المَييز الدقيق بين المدد الجلي والعدد 
الترتيبي ا في التاريعخ القديم لفكرة العدد ؟ إذ من الغري أن نظن أن المدد الل المتمد على 
القارنة وحدها سيق المدد الترتبي الذي يتضمن المقارنة والترتيب معا . ولسكن أدق التحريات 
في الثقافات البدائية واللفات » محرت أن تظبر مثل هذه الاأسبقية » ليما وجد شيءما من فن 
المدد وجدت معه كلتا الوجهتين . 

على أنه أيضأ حيما وجد فن للعّد ‏ جدير ممذا الأسم ‏ وجد أن عد الا صابع إما أن 
بسقه وإما أن يرافقه » فقد ملك الاإنسان في أصابعه وسيلة ساعدنه على الا نتقال بصورة غير 
محسوسة من العدد الججلي الى العدد العرتبي فهو إذا أراد أن سين أن مموعة ما تتضمن أربسة 
أشياء رفم أو خْفْض أربع أصابع في أن واحد أما اذا أراد أن يمد الجموعة نفسها رفم د 
خفض هذه الاأصابع على التسلسل . ففي الحالة الأولى كان يستعمل أسابعه على القط الجلي » 
وفي الثانية على وفق نظام ترتبي . وقد وجدت اثار لا :قبل الشك تدل على هذا الاصل للعد 
في جيم اللنات البدائية فملا » ففي معظم هذه الا لسنة يعبر عن العدد محسة ب 2 يد » وعن 
العدد عشرة ب 2 اليدين الا ثنتين » » و ب « رَجَّل » أحياناً » ثم إن أسماء الاأعداد الى 
الاربمة في عدد كبير من اللغات البدائية هي أسماء الا صابع الا ربع نفسها . 

أما الاغات التي هي أرقى حضارة ؛ فقد عانت من التحريف أو التصحيف ما طمس العنى 
الا سلي الكلات . و2 طبعات الاأصابع » حتى هنا ليست مفقودة . قار ن كلة وطءأصمط 
السنسكريتية » ومعناها محسة » بأخها الفارسية 2681818 وممناها يد » والكلمة الروسية 
2121 خسة بالكلمة 21354 المد المدودة 

والانسان في مجاحه في المد ؛ مدين لا صابمه المشر ذوات الفاصل » فبذه الااصايم هي 


١75 


أثر الا'صابع في المد 





التي علفته كيف .مسد » ثم يوسم محال العدد إلى غير حد . ول يكن للانسان من غير هذه 
الوسيلة أن يتجاوز في فن العد حاسة المدد البدائية يجاوزاً كثيراً ومن ااستساغ أنى مخمن 
أنه لولا أصابمنا لبقي نشوء المدد ثم نشوء الهلوم الضبوطة التي ندين لها بتقدمنا امادي والفكري 
مبتوراً لا أمل.ني تكامله . 
)١(‏ 

ومع ذلك » ففما عدا أن أولادنا:يتنلاون المد على أصابمهم وأننا أنفسنا نلتجيء البها:أحنانا 
كعلامة للتأ كيد » ضاع فن الب على الاأصابع عند الإنسان التمدن الحديث .فين ظهور 
الكتابة سهل العدّيّة ؛ والتعلمم العام أدى الى مجر هذا الفن لا نتغاء الماجة اليه . ومن الطبيعي 
في الا'حوال الحاضرة عندنا أن نبخس الحدمة التي أد-ها الا'صابم في تأريخ اللساب . فنذ 
لس اك من مئات.قليلة من السنوات »كان العد بإلا'صابع بعاد بانت من الشيوع 
في أوربة الغربية هبلذا لا يمد معه كتاب متداول في السا كاملا مالم بمط تملمات .ولفية 
عن هذه الطريقة ( أنظر الصورة ) . 

إن فن أستمال الا"صابع في العد وفي إجراء الممليات المسابنة .السهلة »كان يؤمئذ من 
ميفات الرجل الهذب » وقد جات البراعة العظمى عند إبداع قوا د للتجمع ٠ولاضرب‏ هلل 
الأسابع . وهكذا نيحد أن الفلاح في.أو اسط فرنسة ( أوفر ن 68818 لازا ) يسستعمل حق 
اليوم طريقة تحيبة في ضرب الا"عداد فوق الجسة فهو إذا أزاد:أن يضرب* .2 يقبض 4 
أصابع من يده البسرى ( وال 4 هي زيادة آل » على ال ) وم أصابعمن يده المتى:< حدمه)» 
فمس_دد الاصابع القبوضة يفظيه رقم المشرات في الحاصل » وحاصل ضرب "الا”صابع غير 
القبوضة ( ١‏ كا * > 7 ) يمطيه رقم الأحاد وقد لوحظ وجود مثل هذه'الظزائق في لما كن 
متناعدة مثل بسرابية وصربية وسورية وحةيقة أن هذه النلدانكانت جيماً في عجد ما أجزاء 
من الإرنبراطورية الرومانية المظيمة يدعو إلى الظن أنها طرائق ذات أصل زونأني . ومع ذلك 
فالمقل يستسيغ بالقواة نفسها الاخذ.بأن هذه الطرائق نشأت نشأة مسقل لكأن الا*حوال 

كد 


حي الدين وسف 

الثشامبة نولد نتا يج متشاسبة . 

والضيم الاأعظم من البشرية حتى اليوم يعد بأسايمه» إذ يحب أن نتذ كر أن هذه هي 
الوسيلة الوحيدة للرجل البدائي في إحاز حسابانه السهلة في حياته اليومية 

(7ا) 
ما.عمر انتنا: العدددية ؟ من الستحيل تبيان المدة اللضموطة لنشوء أسماء الا'عداد » ولكن هنالك 

دلبل لا يقل الحمطاا هو أنما سيت التار 2 الدو ن لاف كثير ة من السنين ولقمد 31 نا 
سنابقاً إحفاق هزم اطٍقلئق » وح أن آثار العاني الا'سلية لا”سماء الا'عداد في اللغات الا"وربية قد 
ضاءت ه مع احمال اسكئناء الجسة وهذا أ يلفت النظر ؛ لأن أسماء الا'عداد تمتلك » 
كةالعدة » ثبوتاجيبا . فبيها أحدث الزمن تغييرات جذرية في جيع امظاهى الا'خرى » نجد أن 
كلت ال'عداد ل تتأئز فملاً وقد أستخدم علاء الاغات هذا الأستقرار في تتبع القرابة بيب 
تجومات من الثفات تدل الفاؤاهس على أنها متباعدة وندعو القارىء أن يفحص المدول في 
آخر هذا الفصل حيث يحد مقارنة بين أسماء الا'عداد في اللغات المندية الا وربية البارزة 

فا إذن .م يمثر - على الزغم من هذا الثبوت - على أثر لممنى الا'صلي ؟ إن التفسير 
الول هو أنه ببما بقيت أسماء. الا'عداد من غير تغيير منذ ظهورها » طرأ على أسماء الا'ش_ياء 
الأخرى تفسير تام 

)+( 

7 .أظهرت البحوث.الاغوية أن بنيان لنة الا عداد يكاد يحكون متشاءباً عند الكل »خقد 
رك أصابع الانسان المشى طاب.ها الخالد في كل مكان 

والواقب أنه لا مال للشك. في اتير الاأصابع المثبر في أختيار أساس نظامنا النددي » 
فالعشرة هي :أصلمى السيقخي ججيع اللغات الطنيية الا'وربية »؛ وحكذلك في الاغات السامية 
وإلنولية وسمظم اللغات البدلثية» أي أنه توجد أبماء مس_تقلة للا'عداد الى حد العشرة التي 
تستعمل يملعا قاصدة. للمزج حتى .تصق الى ال ٠٠١‏ وفي جيع هذه اللغات كات مستقلة 

غرف 


7 الأسابع في ألمد 





لل ٠٠١‏ ولا ٠٠٠١‏ غ6 وفي بعضها إلى وحدات عششرية أعلى ؛ وأستثئاءات ظاهية مثل 1©/ا16© 
أحد عشر و 96176] اثني عشر الانكليزيتين » ومثل أا» أحد عشر و 29015 أثني عشر 
الاألمانيتين » وهذه تمود إلى ؟ذل #أع و 115 208 وكلة 5ذ! في الالمانية التدعة تمني عشرة . 

ومن الحقق أنه بالإضافة إلى النظام المشريكان لأساسين عديين آخرين شيء من الآ تنشار . 
ولكن خواسها تطابق الى مدى بعيد طبيمة تعدادنا الشتقة من هيأة الا نسان . وهذان 
النظامان الأخران هما النظام الحسي وأساسه © » والمشريني وأساسه ٠١‏ 

ففي النظام الجسي أسماء مستقلة للا'عداد الى حد الجسة » ثم يبدأ بالتركيب بعد ذلك ( أنظر 
الجدول في آخر هذا الفصل ) ومن الواضح أنه ظهر بين الا“قوام التي كانت لما مادة المدّ على 
يد واحدة. ول-سكن لماذا يقصر الا نسان نفسه على بد واحدة ؟ إن التفسير الممقول لذلك هو أن 
الإنسان البدائي قلما حكان يسير من غير سلاح فاذا ما أراد المد » وضع سلاحه نحت إبطة 
الا'يسر » ثم يمد على يده اليسرى مستعملا يده المنى في حساءها . وقد يفسر هذا لنا لماذا 
يستعمل الناس الا"يامن على وجه العموم تقريبا اليد اليسرى في المد . 

ولا تزال بعض اللغات تحمل آنا النظام النحسي » وانا أن نمتقد أن النظام العشري مرت 
بعرحلة النظام الخجسي . ويزعم عدد من علهاء اللفات أن التمابير عن الا'عداد ختى لدى الاأقوام 
المندية الاو رسية هي ذاث أصل سي ؛ ويشيرون الى الكامة اليونانية 26110826113 وممناها 
المد بالنحسات » وإلى الخاصية النخسية التي لاتقبل الشك في الترقيم الروماي . على أنه ليس هنالك 
دليل آخر من هذا النوع » وأرجح من ذلك بكثير أن هذه المجموعة من الاغات مرت عرحلة 
عشرينية أبتدائية 

وهذا النظام نشأ لدى القبائل البدائية التي تمد على أصابع رجلها كا تمد على أصابع يديها » 
وأبرز مثال لهذا النظام هو ما يستعمله هنود اليا في أمريكة الوسعلى » فاليوم عند الأزتكيين 
65 متسم الى "٠‏ سأعة » وفرقة الجيش تتألف من ٠٠‏ ْ#/ جندي وعي ( 422 2. 


ومع أن النظى العشرينية الصرفة نادرة جداً » فان عدداً وافراً من الافات أُمتزج فها النظامان 
ضث 


غى ألدين توسف 





المشري والمشر يني » ففي الاغة الانكايز به كلة 5601 ومعناها ٠١‏ و 560:6 150] وممناها 
عشر ينان و 56056 1766[ ثلاث عشر ينات » وفى الفرنسية 71881 ومءئاها ٠١‏ و 13]58ا) 
أعرأنا ( 4 2 ٠‏ ) وممناها أربع عشر ينات أي كمانون . والفرنسيون القدائى ستمملون هده 
السينة أ كثر من غيرها » ففي باريس مستشفى أنشي- في الاأصل ليم ٠٠‏ حندي أعمى من 
حايا الحروب محمل الاسم الغر يب أ ذلا - 0116726 ( خسة عشر عشر ينا ) )و الاسم 01276 
اهأ ( أحد عشر عشرينا ) يظلق على سسرية من عبسفاء الشرطة » وهي تتألف من "7٠١‏ 
).١(‏ 

ولدى أقرب القبائل الى المالة البدائية في أسترالية وإفريقية نظام عددي ليست ال ه أو 
ال ٠١‏ أو ال ٠١٠‏ أساساً له . إنه النظام الثنائي أي الذي أساسه أثنان فإن هؤلا التوحشين 
لم يصلوا بمد الى العد على الاصابم ؛ فمندثم أسماء للعدد واحد وللعدد اثنين » ثم أعداد مكية الى 
الستة . وكل ثى- أ كثر من ستة » يسمى « كوم » 

ويدّعي ( كر 75لان) ) الذي نقلنا عنه بمناسبة ذ كر القبائل الا سترالية أن معظمهم يمد 
بإلا زواج 6 وأن هده العادة متأصلة فمهم تحيث أمهم قما «فتقدون نقصان دبوسين أخذا من 
صف فيه سبمة » ذلك أن حسهم بالكائل أقوى من حسم المددي . 

ومن الغريب أن نجد هذه الاسس البدائية جداً محامياً عمها ‏ فى العصور الحديثة نسبياً ‏ 
في شخص ليس أقل من ليبنتر . وان التعداد الثنائي لا يتطلب أ كثر من رمزين ما( ٠‏ ) 
الصفر و ( ١‏ ) الواحد الاذان م »حكن أن يعبر عن جيع الا عداد الأخرى كا سنه هذا 
الحدول - 
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ومزايا الا'ساس الثنائي هي أقتصاد في الرموز وسهولة عظيمة. في العسليات 4 إذ يحب أل 
نتذ كركل نظام يتطلب حفظ جداول جمع وضرب » وفي النظام .الثنائي يقتصر ١-إ‏ 28د١٠ه‏ 
و1ا١1-١‏ . أما النظام العشري فيه مر اه تيار أولم نقسدليق 
الأختصار» فالعدد المشري كوءغ -م"ا يصسح عند التعبير عنه بالنظام الثنائيمي 
ا 

وهذا الجال الروحاني في النظام الثنائي هو الذي دعا ليبنتز أن ميتف قائلاً « الواحد يكفي 
لخلقكل ثى.من لاشيء »© يقول لابلاس : « لقد رأى ليبنتز صورة الخليقة في حماه 
الثنائمي ... فقد تصور أن الوحدة تمثل ( الله ) » والصفر يمثل المدم » وأن الوجود الأنصخلن 
جميع الكائنات من العدم م تعبر الوحدة والصفر عن جميع الأ عداد في .نظأمه التمطني . وه 
راقت هذه:الفكرة ليبنثز حتى نقلها ىك رالدى الجزويتي رئيس الجمع الصيفي الرياضتي,سؤملاً 
أن شعار الحليقة هذا قد يسبب هداية إنبراطور الصين الذي كان مولماً بالعلوم . إنني أذكر ذلك 
لجرد أن أبين كيف أن آراء الطفولة الفجة يمكن. أن تغشي,حتى على بصيرة أعظير الرجلل : . 

)١0) 
بواج أن مخمن الامجاء.الذيكان يتخذه. تاريخ الحضارةخيا لوكان الاانسان أجذم‎ 5 
من أن تكون له الا'صابع ذات المفاصل » خاو .نشاً أي" لوس وهر سرد‎ 

لكان من الطراز الثنائي 

إن اقتباس البشرية للنظام العشري هو مصادفة فيزيولوجية » وعلى أولئك الذين يرون 
العناية الالهية في كل شي- أن يءترفوا أمها كانت رياضياً ضعيفا . ذلك أن النظام المشربي » فيا 
عدا مزيته الفيزيولوجية ‏ ليس له ما يسوغه إلا اليسير » فان أي أساس آخر ‏ وقد نستكني منه 

5-5 


النسعة كان يمكن على الا'رجح أن بنجز الشيء نفسه على صورة أفضل . 

ولو نزك أتيار الا'ساس لناعة من الحنكين لكان من الحتمل أن نشد خصاماً بين الرجل 
العمل الذي سيصر على أمخاذ أساس يحتوي على أ كبر عدد من القواسم مثل ١7‏ » والرياضي الذي 
يريد :عدداً أولياً مثل 7 أو ١‏ . وقد أقترح العالم الطبيعي العظمم بوفون في القرن الثامن عشر 
أمخاذ النظام الأثنى عشري نظاماً عام » فأشار الى حقيقة وجود 4 قواسم لد ؟٠‏ » على حين ليس 
للعشرة غير قاسمين أئنين » وأ كد أن الشعور بنقص النظام المشريكان على مدى العصور حاداً » 
فع أن المششرة كانت هي الأساس العام كانت معظم القاييس تقسم الى ١١‏ وحدة ثانوية . 

وأدّعى الزياضي المظم لاكرانز أن أمخاذ عدد أولي أساسا أوفق من ذلك بسكثير » زأشار 

إلى أن أ مخاذ-أساس أولي يحم لكل كسر نظاي غير قابل للا ختصار » وهو لذنلك سيمثل العدد 
بصورة فريدة . ففى نظامنا المالي يمثل السكسر العشري 5*رء مثلا عدداً كبيراً من الكسور 
الاعتيادية : 5*7 , *' . '“ . ٠.0٠‏ ومثل هذا النموض إذا أَتُخَدْ عدد أولي مثل ١١‏ 
أساساً » يقل" كثيراً 

وسواء أختارت هذه:الجاعة الجنكة التي أودعنا المها أختيار الأساس عدداً أوليا 
مؤلفاً » فن الحقق أمها.:لن تولي المدد ٠١‏ ولو شيا من الألتفات ؛ لا نه عدد ليس بأو ني »كم 


م 


31 عددأ 


ومامن,أبحد في عصرنا الحاضر - الذي حلت فيه » في معظم المالاتء آلات الارحصاء 
محل المساب الذهنى - يسكن أن يأخذ أحد هذين الا قتراحين مأخذ الجد » فالزايا الناججة عن 
ذلك تافبة » وعادة المد بالمشرات متأصلة يحيث تحمل #دمها أمراً مضحكا 

وتغيير الأساس حتى لوكان عملياً ؛ هو من وجوة نظر تارريعم الثقافة أمى غير مرغوب فيه 
للغاية . فا دام الإنسان يمد بالعشرات » فأن أصابمه المشر ستذكره بالاأصل الإنساني لاأهم 
ناحية من حياته الفسكرية » وعلى ذلك فسيبقى النظام رما حيا لانظرية ال_ائلة إن 2 الا نسان 


هر مقيا سكل الاأشياء » . 
١6‏ 





أسماء الأعداد في الاغات المندية نشد يبن منها الاستقرار المجبب لأسماء الا عداد 
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أودين 
دنزله 
دنا 


حدومدر 


061 
ديشات 
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50 
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1 
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3 
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الفر نسية ! الانكلرية 


اط 
ثاو زند 


| 0ضءمدسقطع 


1160 
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قاط 
تاوزند 
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نظام عشر يني عو ذجي : لغة المايا نظام سي كوذجي : له الاباي أمللم 
في أمريكة الوسطى في هبريد الجديدة 
١‏ إهان ‏ هط | |١‏ | الى 001 الكلمة | 
ا اه 
؟" كال لهعطا | ٠؟‏ | ١‏ تانى 21 ١‏ 
|بك لد 520١|‏ | لوا هنل | ؟" 
ظ ١ 4.٠.6‏ بيك عزم ‏ *» 5 ولو 01 إن 
٠ورء ١5‏ كالاب طماقى أ.؟ة فارى 721 م 
فلدرا عور" كنحل اعطءمنز |.58 | 57# رعية ١‏ يه بشي سكيد 
٠.)‏ 4ه كلس م21 ٠|‏ 1 ظ ل ١‏ اك ال بي 2 
مل ملاس السلء حزم يح بيد واحد آخر خر | أوتالى 031 | 1١‏ 
اثنان أخرو يان' أولو ١‏ دناه |الا 
1 ش 1 ثلاثة أخرى أونولو 1م00 8م 
نظام انام , عوذ قمدلة ٠‏ 5 كر 1 ش 
م أشاني عو مي مملة في أربعة أخرى | اوفر 021 | 4 
غرب مضايق تور وس ْ يدان | لونالونا 3 وون1 ١١|‏ 
أوكاسا أوكاسا أوو الوق" أوكاسا أورانون 
10 9قق[0 01888 ٠‏ | ت2تازج:11ا هقوك[ه أورانون طنامومن ١‏ 
٠. 5 6 03 5 6‏ 
وكاسا أوكاسا أوكاسا أوكاسا أوكاسا أوكاسا #8هوكام " 
ك0  »‏ »4ه » ١‏ أوهوطه وكوتزه ع ظ 








في الرى لوسف 


يفن 


